
التغيير في السودان يمهّد طريق التفاهم 
بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة

 القاهرة - ارتاحت أوساط سياسية 
في القاهرة لما عكسته رسالة آبي أحمد، 
رئيس الحكومة الإثيوبية، التي تسلمها 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي، 
بعـــد أن حـــوت فـــي مجملهـــا مضمونا 
متفائـــلا ويبعث برســـائل تشـــجع على 
تجاوز الخلافات، ويفتح الباب لإمكانية 
التفاهم على أســـاس جملة من القواسم 

التنموية والسياسية المشتركة.
والتقـــى الرئيـــس المصري، مســـاء 
الخميـــس، جيـــدو اندرجاتشـــيو، وزير 
خارجيـــة إثيوبيا، وتســـلم منه رســـالة 
مـــن آبي أحمد، تؤكد تطلع بلاده لتفعيل 
الاتفاقيات الثنائية، والتنسيق والتعاون 
لتحقيق الاستقرار في المنطقة وأفريقيا.
وكشـــف الاجتماع، الذي عقده سامح 
شـــكري وزيـــر الخارجيـــة المصري مع 
نظيره الإثيوبـــي، أن أديس أبابا عازمة 
على اســـتئناف مسار المفاوضات بشأن 
ســـد النهضة، لتنفيذ مـــا تضمنه إعلان 
المبادئ للتوصل إلى اتفاق حول قواعد 
ملء وتشـــغيل الســـد، على نحو يراعي 
بشـــكل متســـاو مصالح الـــدول الثلاث 

(مصر وإثيوبيا والسودان).
ضخت الزيارة والرســـالة مياها في 
ملف ســـد النهضة الذي شـــهد جمودا لا 
يتناسب مع الزخم الذي صاحب وصول 
آبي أحمد لرئاســـة الحكومة الإثيوبية، 
وتأثر بالأزمـــة السياســـية الجارية في 
السودان، بعد عزل البشير الذي كان أحد 
أسباب الارتباك المصري في التعامل مع 
الملـــف، في ظل انحيـــازه لموقف أديس 
أبابا، واســـتقواء الأخيرة بالخرطوم في 

جلسات التفاوض الثلاثية.
أن  وأكدت مصادر مصرية لـ“العرب“ 
القاهرة ترتب مع أديس أبابا لاستئناف 
المفاوضات قريبـــا، وعقد اجتماع يضم 
ومديـــري  والميـــاه  الخارجيـــة  وزراء 
مخابرات فـــي كل من مصر والســـودان 
وإثيوبيـــا، بعد أن تلقت إشـــارات جيدة 

مـــن المجلـــس العســـكري الانتقالي في 
السودان.

وأضافـــت أن القاهـــرة وأديس أبابا 
تجمعهما علاقـــات قوية مـــع الخرطوم 
حاليا، بما ينعكس علـــى أي مفاوضات 
لاحقة حول مســـألة سد النهضة، ويعزز 
فكـــرة التفاهم، ومن مصلحـــة كل طرف 
تدعيـــم هـــذا الطريـــق، لأن هنـــاك آفاقا 
واعدة يمكن أن تجمع الدول الثلاث تقلل 

من فرص الخلاف.
وقال داويـــت كيبادي، وهو صحافي 
إثيوبي مقيم في أديس أبابا، لـ“العرب“ 
عبر الهاتف، إن سياسة بلاده الخارجية 
تعمل على تحســـين العلاقـــات مع دول 
الجـــوار، وهي رؤيـــة يتبناها آبي أحمد 
منـــذ تســـلمه الســـلطة بهـــدف تحقيق 
اســـتقرار ينعكس على حياة المواطنين 
الذيـــن يعانون مـــن أزمـــات اقتصادية، 
وهو مـــا يفرض عليه المضـــي قدما في 
مشـــروعه الخـــاص بتصفيـــر الأزمات 

الإقليميـــة، ليتفرغ لإنجاز التوجهات 
التنموية.

وأوضح ”ليس من مصلحة 
القاهرة أو أديس أبابا أن 

يزيدا الخلاف بينهما، 
فالأوضاع الداخلية 
في إثيوبيا تحتاج 

إلى كثير من 
العمل، وتخفيف 

الضغوط في 
الملفات الخارجية 
من المداخل التي 
تسمح لآبي أحمد 

بالعمل وفقا لمزيد 
من الديناميكية، 
كما أن التهدئة 

والبحث عن حلول 
واقعية سمة غالبة 

في قيادات المنطقة، 
ما يسهل مهمة 

التفاهم بين إثيوبيا 
وغيرها“.

وتلعـــب أديـــس أبابا 
الوساطة  في  حيويا  دورا 

بيـــن الفرقـــاء فـــي الســـودان، ونجحت 
بمســـاعدة الاتحاد الأفريقـــي في تقريب 
المســـافات بيـــن المجلـــس العســـكري 
والتوقيـــع  والتغييـــر  الحريـــة  وقـــوى 
علـــى الإعلان السياســـي والشـــروع في 
من  للانتهـــاء  المفاوضـــات  اســـتئناف 
إقرار المســـودة النهائيـــة حول الإعلان 
الدســـتوري، وســـاهمت أيضا في إزالة 
الكثير من العراقيل بين الجبهة الثورية 
الســـودانية وقوى الحرية والتغيير عبر 

حوارات جرت في أديس أبابا مؤخرا.
وأشـــار كيبـــادي إلى أن الســـودان 
”شـــريك أساســـي فـــي عمليـــة إنجـــاح 
الصعبـــة،  النهضـــة  ســـد  مفاوضـــات 
وستكون الخرطوم قاعدة مهمة للتقارب 
مع ولادة الســـودان الجديـــد الذي يهمه 
أن يعيش وســـط محيط إقليمي مستقر، 
لأن جزءا كبيرا مـــن أزمته جاء من رحم 

المشاكل الاقتصادية“.
ويقول متابعـــون إن الهدوء الظاهر 
بين الدول الثلاث يســـاعد على التفاهم، 
لكنـــه لا يعني أنه يدفع دولة بعينها إلى 
تقديـــم تنـــازلات كبيرة في ملـــف المياه 
عموما، وإذا كانت هناك مؤشرات لتليين 
مواقـــف إثيوبيـــا والســـودان في ملف 
ســـد النهضة، فإنها مرتبطـــة بالأنظمة 

الحاكمة حاليا.
ويطرح المتابعون مخاوف من مغبة 
حـــدوث تغيير في قمة الهرم السياســـي 

فـــي أي مـــن الـــدول الثـــلاث، فقد 
تتغيـــر الحســـابات 
وقتهـــا، وبالتالـــي 
من الضروري وضع 
قواعد حاسمة لرسم 

معالـــم الطريق خـــلال الفتـــرة المقبلة 
بصـــورة عاجلـــة، قبل حـــدوث مفاجآت 

تؤثر سلبا على أجواء التفاؤل.

ولفت عباس شـــراقي، رئيس قســـم 
المـــوارد الطبيعيـــة بمعهـــد البحـــوث 
والدراســـات الأفريقية في القاهرة، إلى 
أن المفاوض المصري يحاول الاستفادة 
مـــن العلاقـــات الحســـنة مـــع المجلس 
العسكري الانتقالي والظروف التي تمر 
بها الخرطوم كي لا تتكرر المواقف التي 
ذهب فيها البشـــير صراحـــة إلى تأييد 
الموقـــف الإثيوبي، ما انعكس على قدرة 
القاهـــرة في تمريـــر وجهـــة نظرها في 
جملة من القرارات المرتبطة ببناء السد.
تصريـــح  فـــي  شـــراقي  وأضـــاف 
لـ“العرب“، أن مصر تســـعى إلى خروج 
المفاوضـــات من جمودهـــا، الأمر الذي 
دللت عليه زيارة وزير خارجية إثيوبيا 
الاجتماعات  لأن  للقاهـــرة،  أخيرا 
التي عقدت خلال شهري فبراير 
ومـــارس الماضييـــن لـــم تأت 
بجديد، ومصر المتضرر الأول 

من التأجيلات المتكررة.
ومرجح 
أن تنصبّ 
المفاوضات 
حول كيفية 
استغلال 
التقرير 
الاستدلالي 
الذي انتهى 
منه المكتب 
الفرنسي بشأن 
سعة ووقت 
التخزين، 
ويضاف إلى 
ذلك اجتماعات 
سياسية موازية 
للوصول إلى 
نقاط اتفاق 
تساعد في حدوث 
انفراج في الأزمة 
التي بدت بعيدة عن 
الحل لفترة طويلة.

مع وصول الدفعة الأولى لمنظومة 
أس-400 الروسيّة إلى تركيا، بدت 

مصالح الدول المتدخلة في الشأن 
السوري، وتحالفاتها، أكثر ارتباكا 

وتعقيدا، ما انعكس سلبا على فرص 
الاقتراب من حل للأزمة السورية، رغم 

ما تحقق من تقدّم في ملف اللجنة 
الدستورية، الذي يشرف عليه مندوب 

الأمم المتحدة، غير بيدرسون.
حسمت تركيا خيارها بالانضمام 
إلى المعسكر الشرقي، بقيادة روسيا، 
تحت تهديد ابتعادها عن حلف شمال 
الأطلسي، وخسارة عضويتها فيه، أو 

على الأقل خسارة فرصة الاستفادة من 
اتفاقيات الدفاع المشتركة؛ وبالفعل لم 
يعد بإمكان أنقرة لعب دور في برنامج 

مقاتلات أف- 35 الأكثر تطورا.
يحقق الخيار التركي لأنقرة أهدافا 

أبعد من سوريا؛ فهي باتت قوة إقليمية 
رئيسية، وتحتاج إلى تعزيز دفاعاتها 

الجوية في وجه منافستها في الاتحاد 
الأوروبي، اليونان، على الغاز الطبيعي 

في شرق المتوسط في محيط قبرص، 
ينقذها من أزمتها الاقتصادية، 

ويعطيها دورا مركزيا في التحكم في 
مصادر الطاقة في الشرق، إلى جانب 
روسيا، الأمر الذي يزعج دول الاتحاد 

الأوروبي ويدفعها إلى الوقوف ضد 
الصفقات التركية مع جمهورية قبرص 

الشمالية، باعتبارها غير شرعية، 
حيث يدعم الاتحاد الأوروبي اليونان 
في رفض استقلالية جمهورية قبرص 

التابعة لتركيا.
فضلا عن دعم الولايات المتحدة 
لقوات سوريا الديمقراطية، وعصبها 

الرئيسي وحدات حماية الشعب 
الكردية، فرع حزب العمال الكردستاني 

المصنف إرهابيا في تركيا، وأن 
الولايات المتحدة تماطل بشأن تهدئة 

مخاوف تركيا على أمنها القومي، 
ولم تحرز زيارة الممثل الأميركي 
الخاص لشؤون سوريا، جيمس 

جيفري، الأخيرة إلى أنقرة تقدما 
ضمن اجتماعات اللجنة المشتركة 

الأميركية-التركية رفيعة المستوى، 
بشأن حدود وعرض المنطقة الأمنية 

في شمال شرقي سوريا، وإخراج 
وحدات الحماية منها، ولا في ملف 
”خارطة الطريق“ بخصوص منبج، 

والذي كان من المفترض إنجازه منذ 
يونيو الماضي، وخاصة في ما يتعلق 

بطبيعة المجلس المدني المحلي، 
وخروج الوحدات الكردية منه.

هذه الأسباب وغيرها دفعت تركيا 
إلى تعزيز التحالف مع شريك صعب 
الإرضاء، ومتطلب، كروسيا، رغم عدم 

ثقتها بها، لكنها في الوقت نفسه 
أرادت إرسال رسائل تهديد إلى الغرب، 
الذي لا يريد خروجها من حلف الناتو، 

وإلى روسيا، التي ترغب بتقسيم 
الحلف. لكن اقتراب تركيا من الحليف 

الروسي لا يعني تقاربا في الملف 
السوري؛ فقد ازدادت حدة التصعيد 
في إدلب وريف حماة، منطقة خفض 
التصعيد الأخيرة، وتصاعد الصراع 

الروسي-التركي، عبر حليفيهما 
السوريين.

يبدو أن تركيا فقدت ما كانت 
تحظى به من دعم غربي، ومن خطوط 

حمراء أميركية في ملف إدلب؛ ما 
دفعها إلى استغلال ملف اللاجئين 
السوريين لديها. تمارس الحكومة 

التركية ضغوط التضييق على 
اللاجئين، وتوقيف قرابة 6000 شخص، 

وإجبار بعضهم على التوقيع على 
وثيقة اختيار العودة الطوعية إلى 

سوريا، وإعادة 400 شخص حسب ما 
صدر عن بعض المنظمات الحقوقية، 

والتضييق على من حصلوا على وثيقة 
الحماية المؤقتة للالتزام بالقوانين 

التركية بالعودة إلى المدينة التي 
صدرت فيها الوثيقة، ما يهدد بفقدان 

الكثيرين لفرص عملهم.
جاء قبول نظام أردوغان لهذا 

العدد الكبير من اللاجئين السوريين 
ضمن سياسة تركيا في احتضان 

وتبني المعارضة السياسية وهيئاتها، 
من المجلس الوطني ثم الائتلاف، 

حيث يشكل الإخوان المسلمون، ومن 
يدور في فلكهم، العصب الرئيسي 

لهذه المعارضة، والقوة الأكثر فاعلية 
وتأثيرا فيها، ما دفع هذه المعارضة 

وما نتج عنها من حكومة مؤقتة، 
وفصائل إسلامية تتلقى الدعم من 

تركيا، إلى إبداء الولاء المطلق لحكومة 
حزب العدالة والتنمية؛ فكان موقف 

هذه المعارضة مخزيا حيال القرارات 

التركية بالتضييق على السوريين.
وعلى عكس هيئة التفاوض السورية، 

التي علقت مشاركتها في اجتماعات 
جنيف، خلال اجتماعها الأخير في 
الرياض، احتجاجا على التصعيد 

الروسي-النظامي في إدلب، ستذهب 
الفصائل المسلحة التي توالي تركيا 

إلى أستانة مطلع الشهر المقبل، 
لمحاورة الروس. بينما تتأهب فصائل 

”درع الفرات“ و“غصن الزيتون“ 
لمعركة قد تشنها تركيا على منطقة 

شرقي الفرات، ومنبج، للسيطرة 
عليها، وطرد وحدات الحماية الكردية، 

في خطوة تحقق المصالح التركية 
الصرفة، وتفتح جبهات استنزاف 

جديدة على الأراضي السورية.
يحشد الجيش التركي قواته 

وأسلحته الثقيلة على الحدود مع 
سوريا بالقرب من تل أبيض، ويتطلع 
إلى الهجوم على منبج وعين العرب/

كوباني وتل أبيض؛ لكن من المستبعد 
أن تنفذ أنقرة تهديداتها بالهجوم 

على شرقي الفرات، دون ضوء أخضر 
أميركي، لا يبدو أنه ممكن بعد 

الانزعاج الأميركي من صفقة أس-400 
مع روسيا.

روسيا هي الرابح الأكبر من إتمام 
صفقة أس-400 مع تركيا؛ فغير إبعاد 

الأخيرة عن حلف شمال الأطلسي، 
وضرب هذا الحلف من الداخل، فإن 

روسيا التي تتطلع إلى السيطرة على 
كامل الأراضي السورية، عبر دعم 

النظام السوري وقواته، لا تزال عاجزة 
عن تحقيق تقدم في ملف السيطرة على 

إدلب وشمال حماة، بسبب شراسة 
الفصائل أصحاب الأرض، وبسبب 

افتقادها لدعم ملموس من الميليشيات 
الإيرانية، كما في السابق، بعد 

التنافس الناعم الروسي-الإيراني على 
الاستثمارات السورية، وبعد التقارب 

الأمني الروسي-الأميركي-الإسرائيلي 
في القدس المحتلة، وكذلك لأن نظام 
ولاية الفقيه لم يعد قادرا على تمويل 

ميليشياته على كل الأراضي السورية، 
بسبب ما يعانيه من حصار اقتصادي، 

وبات يقنن في دعم ميليشياته في 
العراق، ويفضل الاقتصار على بعض 

المناطق السورية، وإدلب ليست 
واحدة منها.

تتطلع روسيا إلى الاستفادة من 
التهديدات التركية لشرقي الفرات، 

والخلاف التركي-الأميركي، بأن يدفع 
الولايات المتحدة، ومعها قوات سوريا 

الديمقراطية إلى التوافق مع روسيا 
وعودة النظام إلى شرقي الفرات، إذا 

ما قررت الولايات المتحدة الانسحاب 
من شرقي الفرات، خاصة مع رفض 

ألمانيا الطلب الأميركي بإرسال قوات 
إلى سوريا، وقبول ضعيف من فرنسا 
وبريطانيا وبعض الدول. كما تتطلع 
روسيا إلى السيطرة على إدلب عبر 

اتفاق مع تركيا، ربما يكون بمقايضتها 
بملف تل رفعت.

وكذلك تريد روسيا من تقاربها 
مع تركيا أن تضغط على الحليفين 

الأميركي والإسرائيلي، ومن خلفهما 
دول عربية، والذين يريدون إخراج 

تركيا أيضا من المعادلة السورية، بعد 
إيران، وذلك من أجل تحصيل تنازلات 

أكبر تتعلق بإبقاء النظام السوري، 
ورفع العقوبات عنه، والسماح بتدفق 

أموال إعادة الإعمار.
إتمام صفقة أس-400 الروسية-

التركية يعني قلب الأوراق، سواء في 
ما يتعلق بضرب حلف الناتو الغربي، 

وتقدم حلف روسيا الشرقي، أو في 
تعطيل التقدم في الملفات السورية 

بين أنقرة وواشنطن؛ لكن ذلك يعني 
المراوحة في المكان. وإذا كانت روسيا 

هي الرابح الأكبر من كل ذلك، فإن 
الشعب السوري لا يزال مستمرا في 

مأساته من القتل والتهجير والترحيل، 
ويدفع ثمن التدخلات الدولية، والأكثر 

إيلاما، ثمن رداءة المعارضة التي 
أنتجها النظام، وتبعية الفصائل 

المسيطرة على الأرض.

ات سورية متعثرة
ّ
ملف

محمود زكي
كاتب مصري

رانيا مصطفى

القاهرة ترتب مع أديس 
أبابا لاستئناف المفاوضات 
وعقد اجتماع بعد أن تلقت 
إشارات جيدة من المجلس 

العسكري الانتقالي في 
السودان

الأحد 42019/07/28
السنة 42 العدد 11421 سياسة

مصالح الدول المتدخلة في 
الشأن السوري وتحالفاتها 

تبدو أكثر ارتباكا وتعقيدا، 
ما ينعكس سلبا على فرص 

الاقتراب من حل للأزمة السورية

رسائل إيجابية بين القاهرة وأديس أبابا لتجاوز أزمات المفاوضات
ــــــا جوانب مهمة في  عكســــــت بعض التفاهمــــــات الظاهرة بين مصر وإثيوبي
ــــــي الصاعد بين البلدين، بما يســــــاهم في تجاوز الجمود  الموقــــــف الإيجاب
الحاصل في مفاوضات ســــــد النهضة. ويبدو أن عزل الرئيس الســــــوداني 
عمر حســــــن البشير أزال واحدة من العقبات التي حالت دون التقارب بين 
القاهرة وأديس أبابا، وقد يســــــاعد غيابه على تمرير شــــــكل جديد للحوار 
الثنائي أو الثلاثي، لأن البشــــــير تبنى نهجا اعتمــــــد كثيرا على المكايدات 
السياســــــية فــــــي إدارة ملف المياه المعقد، وتحقيق مكاســــــب عاجلة، دون 

تدقيق النظر في التداعيات.

يق به
كس على حياة المواطنين
ن مـــن أزمـــات اقتصادية،
عليه المضـــي قدما في ض
ــاص بتصفيـــر الأزمات 

فرغ لإنجاز التوجهات 

يس من مصلحة 
س أبابا أن

بينهما، 
خلية
تاج

ف

جية 
تي
مد

زيد 
،

لول 
لبة 

طقة، 

يوبيا

يـــس أبابا
الوساطة ي

ي
ويطرح المتابعون مخاوف من مغبة 
حـــدوث تغيير في قمة الهرم السياســـي 

فـــي أي مـــن الـــدول الثـــلاث، فقد 
تتغيـــر الحســـابات 
وقتهـــا، وبالتالـــي
من الضروري وضع
قواعد حاسمة لرسم

ى ر ن رب
المفاوضـــات من جمودهـــا،
دللت عليه زيارة وزير خارج

لأن  للقاهـــرة،  أخيرا 
التي عقدت خلال ش
ومـــارس الماضييـ
بجديد، ومصر المت
من التأجيلات المت

الفر

و
ذلك
سياس
لل

تساعد
انفراج
التي بدت
لف الحل
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